
د. محمد شمص:
  تكمن أهمية 

 الجامعة والحوزة 
العلمية أنهما يقودان 

هذا المجتمع  ليس 
فقط في الثقافة والتربية 

 في 
ً
والقيّم إنما أيضا

القيادة السياسية 
فمنهما يتخرج قيادون 
 
ً
 هاما

ً
ورموز يلعبون دورا

في قيادة العالم

يسي:  طلال عتر
كانت الفكرة التي 

طُرحت فكرة مهمة 
ية  ية تغيير فكرة ثور

ية عميقة وكان من  جذر
الطبيعي أن تواجه مثل 
هذه الصعوبات لأنها لم 

تكن فكرة مألوفة أو من 
السهل التعامل معها 

بسبب عقود طويلة من 
هيمنة أفكار دخيلة
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 الوفاق/ خاص 
عبير شمص 

العلوم وتقديم نظريات مغايرة وقسم 
كــبــري مــنــهــا بـــدأ بــنــقــض الأفـــكـــار الــغــربــيــة 
وكــانــت هــذه مقدمة مهمة أن يتم نزع 
ــيـــة وعـــن  ــربـ ــغـ الــيــقــيــنــيــة عـــــن الأفـــــكـــــار الـ
الــنــظــريــات الــغــربــيــة كــمــقــدمــة وكتمهيد 
للتأكيد على وجود معرفة مختلفة هي 
ي تنسجم أكــرث مع  المعرفة الدينية الـــيت
الــغــايــة مــن وجــــود الإنـــســـان ومـــع ثقافة 

المجتمعات الإسلامية". 
ــــور حــــديــــثــــه لــصــحــيــفــة  ــتـ ــ ــــدكـ ويــــخــــتــــم الـ
ــــذه الــتــجــربــة  ــقـــــول:"إذن هـ ــ ــالـ ــ الــــوفــــاق بـ
واجــهــت صــعــوبــات حقيقية وحققت 
ــــزال إلى الــيــوم  ي إيـــــران ولا يـ

إنــــجــــازات �ف
ــــذا الـــعـــمـــل مـــتـــواصـــل وهــــــذا الــنــقــاش  هـ
، هــذا العالم 

ً
مفتوح وخــارج إيــران أيضا

يتقدم وهناك المزيد من الاهتمام بهذه 
التجربة، بتجربة نقل الفكر الإســلامي 
الذي هو فكر الحوزات إلى الجامعات 
ومناقشة مدى جدية وفعالية الأفكار 
ي حــل مــشــكــلات الإنـــســـان أو 

الــغــربــيــة �ف
ي حــل مشكلات المجتمع المختلفة 

�ف
ي  ــــرة الــــــــيت ــــكـ ــفـ ــ ـــت الـ ـــانــ ــبــــب كــ ولــــــهــــــذا الــــســ
ية  طُرحت فكرة مهمة فكرة ثورية تغيري
ــــان مـــن الــطــبــيــ�ي أن  جـــذريـــة عــمــيــقــة وكـ
تُـــواجـــه مــثــل هـــذه الــصــعــوبــات لأنــهــا لم 
تكن فكرة مألوفة أو من السهل التعامل 
معها بسبب عــقــود طويلة مــن هيمنة 

أفكار وتجارب أخرى مختلفة".

د. شــمــص: الــجــامــعــة والـــحـــوزة رُكــنــا 
المجتمع 

ف  ف هــاتــني وعـــن إحـــدى نــمــاذج الــدمــج بـــني
ف يُــحــدثــنــا الــدكــتــور محمد  الــمــؤســســتــني
شــــمــــص عــــــن تــــجــــربــــة جــــامــــعــــة الإمــــــــام 
ي إطــــــار هـــذا 

ي إيـــــــران �ف
الــــــصــــــادق)ع( �ف

الدمج، فيقول :" لطالما كانت العلاقة 
ف الحوزة العلمية والجامعات تؤرق  بني
الــنــظــام والــســلــطــة الــشــاهــنــشــاهــيــة لــمّــا 
ي 

يُــمــكــن أن يُــمــثــل الــطــرفــان مــن أركــــان �ف
بــــويــــة  ــادة الــمــجــتــمــع الـــثـــقـــافـــيـــة والــــرت ــيــ قــ
والــديــنــيــة ويــمــكــن اعــتــبــارهــمــا رُكــنــا هــذا 
المجتمع، مــع بــدايــة الــثــورة الإسلامية 
اســـتـــمـــرت مـــــحـــــاولات الـــفـــصـــل بــيــنــهــم 
وكــان للشهيد الدكتور مفتح دور كبري 
ي إيــجــاد هـــذه الــرابــطــة بينهما، كذلك 

�ف
الشهيد مطهري، فالجامعة لا تتعارض 
ي أهدافها مع الحوزة العلمية والحوزة 

�ف
ي أهدافها 

العلمية لا تتعارض كذلك �ف
ي بــنــاء 

مـــع الـــجـــامـــعـــة، إنـــمـــا يــتــكــامــلان �ف
الانسان على كافة الأصعدة".

ي خندقٍ واحد 
الجامعة والحوزة �ف

 عـــن تــجــربــة جامعة 
ً
ويــضــيــف مــتــحــدثــا

ي إيــران 
الإمــام الصادق )ع( فيقول:" �ف

ــــن نـــوعـــهـــا هي  ــــدة مـ ــــريـ ــنــــاك تـــجـــربـــة فـ هــ
ــــادق )ع(  تـــجـــربـــة جـــامـــعـــة الإمــــــــام الـــــصـ
ف الــــدراســــات الــديــنــيــة  ي جــمــعــت بــــني الـــــيت
والــــحــــوزويــــة والــــــدراســــــات الأكـــاديـــمـــيـــة 
ف  الجامعية فخرجت جيلًا من المثقفني
ف الـــذيـــن يــفــهــمــون الــمــوقــف  الــنــخــبــويــني
عي ومــقــاصــد  ي والـــمـــوقـــف الـــــــرش الــــديــــيف
ي 

ف �ف يـــعـــة مـــن جــهــة، ومــتــخــصــصــني الـــرش
الــعــلــوم الإنــســانــيــة والــعــلــوم الأكــاديــمــيــة 
مـــن جــهــةٍ أخـــــرى، وبـــالـــتـــالىي اســتــطــاعــوا 
ي 

 جـــديـــدةً وفـــريـــدةً �ف
ً
أن يــقــدمــوا تــجــربــة

ــلـــمـــة الـــجـــامـــعـــات وجــعــل  مــــوضــــوع أسـ
ي خندقٍ واحد".

الجامعة والحوزة �ف
ويــكــمــل حــديــثــه قــــائــــلًا:" تــكــمــن أهــمــيــة 
الجامعة والحوزة العلمية أنهما يقودان 
ي الثقافة 

هـــذا الــمــجــتــمــع  لــيــس فــقــط �ف
ي الــقــيــادة 

 �ف
ً
بـــيـــة والــقــيّــم إنــمــا أيـــضـــا والـــرت

ف  الـــســـيـــاســـيـــة فــمــنــهــمــا يـــتـــخـــرج قـــيـــاديـــني
ي قـــيـــادة 

 �ف
ً
 هــــامــــا

ً
ورمــــــــوز يـــلـــعـــبـــون دورا

العالم، لهذا كان وما يزال هدف الأعداء 
ــــذه الـــعـــلاقـــة الـــوطـــيـــدة وهــــذا  ب هـ �ف

الانسجام والتناغم والتكامل بينهما".

ــلـــوم  ــلــــم الــــفــــقــــه لا يـــنـــفـــصـــل عـــــن الـــعـ عــ
ي الــطــبــيــعــة مــصــدره 

ــا �ف الأخــــــرى وكــــل مـ
واحد

يــــ�ي بـــأنـــه :" تـــرافـــق  ح الـــدكـــتـــور عــــرت يــــــرش
ــــوم الــــديــــنــــيــــة والـــطـــبـــيـــعـــيـــة  ــلـ ــ ــعـ ــ تــــــدريــــــس الـ
ي وقــتٍ واحد 

هــا �ف والفلكية والطبية وغــري
ي عــصــور 

ي مــنــاهــج تــعــلــيــمــيــة واحــــــدة �ف
و�ف

ــــرأ عــن  ــقـ ــ ،  ولــــــهــــــذا نـ الازدهـــــــــــــــار الإســــــــــــــــلامي
ي 

شخصيات علمية فكرية لها مؤلفات �ف
هــا من  ي غــري

ي الفلك و�ف
الــطــب والــفــقــه و�ف

العلوم والأمـــر يتعلق بالنظرة التوحيدية 
ي الــطــبــيــعــة 

ــا �ف لـــإنـــســـان بـــمـــعـــيف إن كــــل مــ
مـــصـــدره واحــــد وكـــل مـــا يــحــتــاجــه الإنــســان 
يــرتــبــط بــهــذه الــعــلاقــة الــتــوحــيــديــة مــع الله 
)سبحانه وتــعــالى( بحيث لا ينفصل علم 
الــفــقــه عـــن عــلــم الــفــلــك عـــن عــلــم الأبـــــدان 
ــان يــفــعــل الــكــثــري  عـــن عــلــم الــنــفــوس كــمــا كــ
ي وابن 

و�ف من العلماء مثل الطوسي والــبــري
هــم. كــان التوحيد هو  هــم وغــري سينا وغــري
ةً  م العلوم وأنتج المسلمون حضارةً كبري

ُ
أ

 للغرب 
ً
 ومؤلفات سمحت لاحقا

ً
وواسعة

جمتها وبأن يأخذ الكثري عنها ولكي يُقدم  برت
ي هذه العلوم  

بعد ذلك تجربته الخاصة �ف
والــمــعــارف المختلفة والنقطة الأساسية 
ي 

هــنــا أن اســتــمــرار الــحــضــارة الإســلامــيــة �ف
ي التقدم والازدهــــار ترافق 

تلك العصور �ف
ي رؤية 

مع تطور هذه التجربة التوحيدية �ف
ي استخدامها لمصلحة 

العلوم من جهة و�ف
ي 

ي �ف
الانـــســـان وكــمــالــه الــمــعــنــوي والارتــــقــــا�ئ

الوقت نفسه". 
يــــ�ي بــــأنــــه:" لم  كــمــا يـــوضـــح الـــدكـــتـــور عــــرت
تـــكـــن هـــــذه الـــعـــلـــوم مــــن أجــــــل  الــمــصــلــحــة 
أو المنفعة أو الــتــجــارة أو الـــربـــــح، التحول 
 لـــه عـــلاقـــة مـــن جهة 

ً
ــــذي حــصــل لاحـــقـــا الــ

اجـــــع الــــحــــضــــارة الإســــلامــــيــــة وبــــالــــتــــالىي  بـــــرت
ي الوقت 

اجع مناهجها الفكرية �ف سوف ترت
 ،

ً
نفسه وصعود الحضارة الغربية تدريجيا

هذه الحضارة  بُنيت على منطق مختلف 
غــري توحيدي يُــجــزىء  الإنــســان مــن جهة 
ويــفــصــل الإنـــســـان عــن الإنـــســـان مــن جهةٍ 
ــــعــــلىي شــــأن الـــفـــرد عـــلى الــمــجــتــمــع  ثــانــيــة ويُ
ويُعظم شأن الفرد ويـيُهمش شأن الخالق، 
ف العلوم  منذ تلك اللحظة بدأ الانفصال بني
ولم تعد العلوم واحــدة ولم يعد المصدر 
واحــد، تحولت العلوم والمعرفة الناتجة 
عــنــهــا إلى مـــا يــتــعــلــق بــالــتــجــربــة ولــيــس بــأي 
ي أو 

ي أو مـــعـــنـــوي أو روحــــــــــا�ف مـــصـــدر غــــيــــيب
ي تُــنــتــج الــمــعــرفــة  ، فــالــتــجــربــة هي الـــــيت إلـــــ�ي
والحقيقة متعلقة بالتجربة وهــذا ما أدى 
ــام تــخــصــصــات مختلفة  إلى أن نُــصــبــح أمــ
بسبب هذا الانفصال ليصبح الفقه علما 
مــــعــــزولا لا عــــلاقــــة لــــه بـــالـــحـــيـــاة ولــيــصــبــح 
الــطــب عــلــمــا مـــعـــزولا لا عــلاقــة لـــه بالفقه 
وبما هو يجوز أو لا يجوز ولتصبح العلوم 
ي تـــطـــورت وتــوســعــت أدوات  الأخـــــرى الـــــيت
لــلــســيــطــرة والــهــيــمــنــة عـــلى شــعــوب أخـــرى 
ف  ــا نــشــهــد هــــذا الانـــفـــصـــال بـــني وهـــكـــذا بـــدأنـ
ي أو  مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الـــفـــقـــ�ي الـــــديـــــيف
ي بـــدأت  ف الـــجـــامـــعـــات الـــــــيت ــــحـــــوزات وبـــــــني الـ
تبحث بقضايا أخـــرى لها عــلاقــة بالحياة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
ف تــحــولــت  ي حـــــــني

هـــــا �ف والـــســـيـــاســـيـــة وغـــــري
الــــحــــوزات إلى دراســـــة الــعــلــوم والــمــعــارف 
ــابـــه ذلـــك  ــا شـ ــ الـــديـــنـــيـــة وتــــــاريــــــــــخ الـــفـــقـــه ومـ
وحــصــل هـــذا الانــفــصــال وهــــذه القطيعة 
ف المعرفة الدينية والمعرفة الاجتماعية  بني
الاقـــتـــصـــاديـــة الــســيــاســيــة وكـــــان هــــذا الأمـــر 
ــيـــار الــتــجــربــة  نـــتـــاج كــمــا ذكـــرنـــا تـــراجـــع وانـــهـ
 
ً
ي أنتجت علوما الحضارية الإسلامية الــيت
مــوحــدة وفـــق مــرجــعــيــة الــتــوحــيــد وخــلافــة 

الإنسان ورفع مكانة وشأن الإنسان".

ي وفق رؤية الإمام  ي تغي�ي
وع  ثقا�ف م�ش

ي )قدس(
الخمي�ف

يــــ�ي بــــــأن:" الــشــهــيــد  ــتـــور عــــرت يــلــفــت الـــدكـ
الدكتور محمد مفتح من أبرز الشخصيات 

يسي عن الوحدة بين الحوزة والجامعة للوفاق: د. طلال عتر

يقها الشهيد مفتح أسلمة العلوم معوقات وصعوبات.. عبّد طر

ف  ي مــارســت دور التقريب أو الــدمــج بــني الـــيت
 لــرؤيــة 

ً
ف الــــحــــوزة اســتــجــابــة الــجــامــعــة وبــــــني

ي )قــــدس( الــــذي كـــان لديه  الإمــــام الــخــمــيــيف
منذ البداية ومنذ انتصار الثورة الإسلامية 
ف  اف دقيق لأهمية هذه العلاقة بني استرش
ف الجامعة ولــعــل هــذه الــرؤيــة  الــحــوزة وبـــني
اف مــرتــبــط بــأمــريــن الأمـــر  ــتــــرش وهــــذا الاســ
ي العالم 

ي إيـــران و�ف
الأول أن الــجــامــعــات �ف

الإســــــــلامي قـــبـــل الــــثــــورة وخــــــلال مـــئـــة سنة 
أصبحت جامعات تعمل وفــق المنظور 
ي للحياة ولإنسان ولتهميش البُعد  الغر�ب
ي المعرفة وكانت 

ي �ف الإلـــ�ي والــبُــعــد الــغــيــيب
ف ونــــخــــب يـــحـــمـــلـــون هــــذه  ــثــــقــــفــــني ــنــــتــــج مــ ــ تُ
ــتــــصــــورات الـــغـــربـــيـــة عــــن أنــفــســهــم وعـــن  الــ
ي العلوم 

 �ف
ً
الحياة وعن مجتمعاتهم خاصة

الانسانية وتخصصاتها المختلفة. الأمر 
ي الأدبيات 

ي أن الحوزة كانت تغوص �ف
الثا�ف

ي هــــذه الأدبـــيـــات 
الــفــقــهــيــة والــتــخــصــص �ف

ف المناسب  الفقهية من دون أن تُعطي الحري
وري لأدبـــيـــات الــمــجــتــمــع ولكيفية  والـــــــرف
فــهــم المجتمع ولــنــقــد الــنــظــريــات الغربية 
ــهـــم الـــمـــجـــتـــمـــع وتــــقــــديــــم الـــنـــظـــريـــات  ي فـ

�ف
ي فـــهـــم الــمــجــتــمــع 

ــيـــة مــــن جــهــتــهــا �ف ــقـــرآنـ الـ
 
ً
 وســـيـــاســـيـــا

ً
ي إدارة الـــحـــيـــاة اقـــتـــصـــاديـــا

و�ف
 وعـــنـــدمـــا دعـــا 

ً
 وإداريــــــــــا

ً
ــا  وتــــربــــويــ

ً
ــا ــيــ وأخــــلاقــ

ــام )قــــدس( إلى هـــذا الــدمــج وإلى هــذه  الإمــ
ف الــحــوزة والــجــامــعــة كـــان يُــريــد  الــعــلاقــة بـــني
ي الإلـــ�ي المعرفة الغيبية  مــن البُعد الــديــيف
ــعـــة لــــــكي لا تــقــتــر  ــامـ أن تــــدخــــل إلى الـــجـ
المعرفة الجامعية على المعرفة الحسية 
والتجريبية كما هــو ســائــد ولـــكي لا تقتر 
ي 

على تقليد النظريات الغربية وأدواتــهــا �ف
فــهــم الــمــجــتــمــع والـــــذي كـــان هــو المجتمع 

ي وليس المجتمعات الأخرى".  الغر�ب
ــــ�ي بــــــأن :"  يــ ــــرت هــــــذا ويـــــؤكـــــد الــــدكــــتــــور عــ

ــتـــشـــارك أو  ي أن يـ هـــــذا الــــحــــرص كـــــان يــــعــــيف
يـــتـــمـــازج  الــتــفــكــري الــــحــــوزوي مـــع الــتــفــكــري 
الجام�ي وأن تكون هناك معرفة واقعية 
ي تُعط  وحقيقية بالنظريات الغربية الــيت
ي الجامعات لكي يتم الرد عليها وتفكيكها 

�ف
وتقديم البدائل القرآنية المناسبة. هذا 
ي عميق 

ي ثقا�ف وع تغيري وع هو مرش المرش
ي تجربة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

�ف
ي 

ي )قـــــدس( و�ف ي رؤيــــة الإمـــــام الــخــمــيــيف
و�ف

ي كــان الشهيد الــدكــتــور مفتح  التجربة الـــيت
ي هــذا 

أحـــد أبــــرز رمـــوزهـــا وقــدمــت إيــــران �ف
 مفيدة 

ً
المجال بعد انتصار الثورة تجربة

نــشــأت 
ُ
ي أ عــــرب الــمــؤســســات الــثــقــافــيــة الـــــيت

ف  ف هذين النموذجني ي  أرادت الدمج بني واليت
ــــوزوي ومــن  ــــحـ مـــن الــتــعــلــيــم الـــجـــامـــ�ي والـ
دون إلغاء خصوصية كل مؤسسة، لكن 
الأمــــر لا يــــزال يــحــتــاج إلى بـــذل الــكــثــري من 
ي  الحوزات أو 

الجهود سواء من العلماء �ف
ي الجامعات لكي 

ف �ف من الأساتذة والباحثني
ي 

كة أو منهج معر�ف تكون هناك رؤية مشرت
ي  ف الــبُــعــد الإلــــ�ي الــغــيــيب ك يجمع بــــني مــشــرت
ف الــبُــعــد الــحــ�ي  الــمــعــنــوي مـــن جــهــة وبـــــني
ف هذين  ي من جهةٍ ثانية، الجمع بني التجرييب
ف  ف تجربة الحوزة وبني الأمرين هو جمع بني
ي 

 �ف
ً
تجربة الجامعة وهــو الــذي كــان ســائــدا

عصور الازدهـــار الإســـلامي والـــذي انكر 
." ي ي عهود الازدهار الغر�ب

�ف

مواجهة سيطرة المناهج الغربية على 
الجامعات 

ي�ي بــأن:" التجربة  يتحدث الدكتور عرت
ي واجهت محاولات التقريب والدمج  اليت
ف الحوزة والجامعة لم تكن سهلة ولم  بــني
ي 

تكن بسيطة فقد اعتادت الجامعات �ف
ي دولٍ إسلامية أخرى على مناهج 

إيران و�ف

تعليم عمرها على الأقل مئة سنة وهذه 
المناهج أخــذت من الجامعات الغربية 
ي عندما استقلت البلدان الإسلامية  يعيف
ي منتصف القرن التاسع عــرش وأرادت 

�ف
ي أنظمتها ومؤسساتها بعد رحيل  أن تبيف
القوات الأجنبية المحتلة لم تفعل سوى  
 عند الغرب، تقليد 

ً
تقليد ما كان موجودا

النظام الإداري، تقليد النظام العسكري 
بوي والنظام الجام�ي  وتقليد النظام الرت
ي معظم الـــدول 

وعـــلى امـــتـــداد ســنــوات �ف
ــانـــــت تُـــــــــــدرس الـــنـــظـــريـــات  ــ الإســـــلامـــــيـــــة كـ
الغربية باعتبارها نظريات يقينية وثابتة، 
ي من يقول 

كان من الصعوبة بمكان أن يأ�ت
بأننا لا نريد أن نعتمد على هذه النظريات 
وبأن هذه النظريات أتت من مجتمعات 
ي بنظرياتنا من 

أخــرى وعلينا نحن أن نــأ�ت
مجتمعاتنا ومـــن ثــقــافــتــنــا ومـــن عقيدتنا 
لـــهـــذا الـــســـبـــب الـــتـــجـــربـــة كـــانـــت صــعــبــة".  
يــ�ي حديثه بالقول  ويكمل الدكتور عــرت
ــأنــــه:" كــــان هـــنـــاك بــعــض الــــرمــــوز الــذيــن  بــ
ي هــــذا الأمـــــر ودمــــجــــوا ووفـــقـــوا 

نــجــحــوا �ف
ي تقديم تــجــارب ونــمــاذج مختلفة لكن 

�ف
ــــذا الانـــتـــقـــال  ــام لــــم يـــحـــصـــل هــ ــ بـــشـــكـــلٍ عــ
ي التقريب 

الكبري المتوقع والمطلوب �ف
ف  ف الــتــعــلــيــمــيــتــني ف الـــمـــؤســـســـتـــني ــاتــــني ف هــ ــــني بــ
ي 

ي صــنــاعــة الانــــســــان و�ف
ف �ف الأســـاســـيـــتـــني

صـــنـــاعـــة الــمــجــتــمــع ، صـــحـــيـــح  أن هـــذه 
ي بعض دول 

التجربة وهذه الفكرة أثرت �ف
ف  العالم الإســـلامي أو لــدى بعض الباحثني
ي الــبــحــث 

والـــمـــفـــكـــريـــن الـــــذيـــــن  بـــــــــدأوا �ف
عــن إســلامــيــة المعرفة وتــأصــيــل الثقافة 
وتـــأصـــيـــل الــمــعــرفــة وبـــــدأ بــعــض الــكــتــاب 
ي إنـــشـــاء مــراكــز 

ف �ف ف والــمــؤلــفــني والــبــاحــثــني
ي 

ــــات وأبـــحـــاث وبـــعـــض الأقـــســـام �ف ــ دراسـ
الجامعات بــدأت تُناقش مسألة أسلمة 

وع الذي انبثق من فكرة التنسيق  ف الحوزة العلمية والجامعة، الم�ش وع الوحدة ب�ي  على انطلاقة م�ش
ً
بعد مرور 43 عاما

، يطرح هذا التساؤل نفسه:  ف النخب الحوزوية والجامعية لخدمة الشعب والمجتمع الإسلامي والتعاون المستمر ب�ي
ي )قدس( 

ف الجامعة والحوزة والوظيفة المنشودة لهذه العلاقة وفق رؤية الإمام الخمي�ف طر العلاقة التفاعلية ب�ي
ُ
ما هي أ

ي تحقيق أهدافه؟ وما هي 
 �ف
ً
وع موفقا ي سعى الشهيد الدكتور محمد مفتح إلى إيجادها وإلى أي مدى كان هذا الم�ش

وال�ت
ي واجهها؟ وما هي آليات وأساليب تطبيق الفكرة على أرض الواقع؟ وهل ما زالت التجربة مستمرة وما هي أهم نتائجها ؟ وهل انتقلت إلى 

العوائق والصعوبات ال�ت
ي يوم استشهاد الدكتور محمد 

علن �ف
ُ
ف الحوزة العلمية والجامعة، الذي أ ها، وبمناسبة يوم الوحدة ب�ي بلدانٍ إسلامية أخرى؟ للإستفسار حول هذه المواضيع وغ�ي

، وأن يشعر بكل وجوده بالمؤامرات الاستعمارية  ف ف المؤسست�ي ف هات�ي ي إدراكه لمدى أهمية الوحدة ب�ي
مفتح والذي  كان لإحاطته بشؤون الحوزة والجامعة، دور كب�ي �ف

ف الحوزة العلمية   لإفشال هذه  المؤامرة ، ولذلك سُمي يوم استشهاده بيوم الوحدة ب�ي
ً
 منه بالوحدة دخل هذا الميدان وسعى جاهدا

ً
، وإيمانا ف يحت�ي ف ال�ش لفصل هات�ي

ي الجامعة اللبنانية الدكتور 
ي الشؤون الاجتماعية والسياسية أستاذ علم الاجتماع �ف

 مع الباحث �ف
ً
ي هذا المجال. أجرت صحيفة الوفاق حوارا

والجامعة لجهوده �ف
ي اختصاص الفلسفة والإلهيات، وفيما يلىي نص الحوار:

، ومع الدكتور محمد شمص خريــــج جامعة الإمام الصادق )ع( �ف يسي طلال ع�ت

كتب تاريخية
أسلمة العلوم بين الحوزة والجامعة 

ي 
 �ف
ً
ــا ــ ــاذبـ ــ ــــجـ ــــعـــــر الــــحــــديــــث تـ شــــهــــد الـ

ف الـــــــــحـــــــــوزات الـــعـــلـــمـــيـــة  الـــــعـــــلاقـــــة بـــــــــــني
والمعاهد الدينية من جهة والجامعات 
والــكــلــيّــات الأكــاديــمــيــة مــن جــهــةٍ ثانية، 
 أخــــــرى، فأشكلت 

ً
ــا ــابـ  تــــــارةً وإيـــجـ

ً
ســلــبــا

ــلـــطـــت  ــتـ ــاهــــج وتــــشــــابــــكــــت، واخـ ــنــ ــمــ الــ
ي مــعــضــلــة عـــلاقـــة الــســلــطــة 

الأوراق �ف
ي فتح 

 �ف
ً
ــان ذلـــــك ســبــبــا ــ بــالــمــعــرفــة، وكــ

ي تحديد طبيعة هذه 
سجال موسّع �ف

وراتها ومستلزماتها، وما  العلاقة و�ف
تحتاجه كي تنتظم وتُصبح صحيّة غري 

 
ٌ
مــرضــيّــة.  فــالــحــوزة الــعــمــلــيّــة مــؤسّــســة
دينيّة علميّة ثقافيّة ترجع جذورها إلى 
ي 

ّ �ف
ف السابقة، وقــد تـــر�ب مــئــات الــســنــني

رين 
ّ
داخلها الكثري من العلماء والمفك

ــلــــوم والاخــــتــــصــــاصــــات  ي جـــمـــيـــع الــــعــ
�ف

ي الــمــقــابــل 
ــيّــــة والـــديـــنـــيّـــة، و�ف الإســــلامــ

شــهــد الــعــالــم ظــهــور" الــجــامــعــة" وهي 
ف مـــن الــطــلاب  ي خـــرّجـــت الـــمـــلايـــني الــــــيت
ين الذين أمسكوا  ف ّ ف والمتمري المتفوّقني
ي مختلف 

ي بــلــدانــهــم �ف
ــــور �ف ــــام الأمــ زمـ

الــــقــــضــــايــــا الــــصــــحــــيّــــة والاقـــــتـــــصـــــاديّـــــة 

والسياسيّة والاجتماعيّة والعسكريّة 
ها. والأمنيّة والتقنيّة وغري

ف  ف ثقافيّني ف علميّني إذن، نحن أمام قطبني
، ولا  ّ ي مــجــتــمــعــنــا الإســــــــــلامي

يـــن �ف كـــبـــري
يمكن تجاهل أيّ منهما على الإطلاق، 
 بشكلٍ  

ً
و يــوجــد قطيعة بينهما حــالــيــا

 من الاعتقاد الذي يذهب 
ً
كبري انطلاقا

ف بأنّ طريقة التفكري  إليه بعض الباحثني
ي الــمــؤسّــســة الــديــنــيّــة 

الــمــســتــخــدمــة �ف
تُـــبـــايـــن وتُـــــعـــــارض بـــشـــكـــلٍ تـــــام طــريــقــة 
ي الجامعات والمراكز 

التفكري القائمة �ف

ــيّـــة، ومــــن ثــــمّ لا  ــمـ ــاديـ الــعــلــمــيّــة الأكـ
ف أن  ف الــــمــــؤسّــــســــتــــني ــاتــــني ـــهــ يـــمـــكـــن لـ

. تلتقيا أبداً
هـــذا الــكــتــاب يعالج وجــهــات نظر 
ي دراســـة إشكاليّة 

 �ف
ً
مختلفة تماما

ف الـــمـــثـــقـــف والــفــقــيــه  الــــعــــلاقــــة بـــــــني
ي 

)الــــــحــــــوزة والــــجــــامــــعــــة(، ويــــخــــوض �ف
 وهــو أسلمة 

ً
مــوضــوع أكـــرث التباسا

الــــعــــلــــوم، وهــــــو الــــمــــوضــــوع الـــــذي 
 
ً
ت وجهات النظر فيها مختلفة

ّ
ظل

ــاقــــض. كــمــا  ــنــ ــتــ حــــــدّ الــــتــــضــــارب والــ

يــــدرس حــــال الــمــؤسّــســة الــديــنــيــة، 
ي 

وارتباطه بالتحوّلات العاصفة �ف
العر الحديث.

إنّــــــــــه بـــــحـــــقّ كــــــتــــــابٌ يـــســـتـــحـــق مــن 
ي المطالعة والدراسة  القارئ العر�ب
والتأمل، كونه يعكس مساهمات 
ي هــــذه الــقــضــايــا 

ي �ف
الــعــقــل الإيــــــــرا�ف

المعقّدة، وهو العقل الذي خاض 
 
ً
ة ـ وما يزال ـ تجربة ي العقود الأخري

�ف
ي هـــــــذه الــــمــــوضــــوعــــات 

 �ف
ً
مـــثـــقـــلـــة

بالذات.  

الوفاق/ وكالات


